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عودة النمو الضال 

حازم حسان\ محمد 

باحث دكتوراه اقتصاد  

إن الـبـحـث عـن حـيـاة كـرrـة و^ئـقـة لـيـس هـدف اyفـراد فـحـسـب، بـل هـو حـقـيـقـيـة قـيـام الـدولـة، وعـمـاد مـا 
تـسـعـى إلـيـه مـن أهـداف. ويـبـقـى الـنـمـو ا^قـتـصـادي ا+ـؤشـر اyول - وإن رأي الـبـعـض أنـه مـضـ:^ - ا+ـعـبـر 

عـن اyداء ا^قـتـصـادي لـلـدولـة وا+ـُشـكـِل لـتـرتـيـب هـذه الـدولـة ومـن أيـن nـصـل عـلـى مـصـادر هـذا الـنـمـو، 
وكيف تنعكس هذه ا+عد^ت على ا+ؤشرات اyخرى؟.  

مـع اكـتساب الـنمو اzقـتصادي زخـما نـظريـا وتـطبيقا هـائـo، إلـى أن أصـبح حـديـث الـصباح وا;ـساء لـلحكومـات الـتي 

تـريـد أن تـخبر شـعوبـها وشـعوب الـعالـم، أنـها ùـضي فـي الـطريـق الـصحيح. فـقد تـطور مـن وسـيلة لكسـب ا|ـياة 

الـكرsـة والـoئـقة إلـى غـايـة يـكفي مجـرد çـقيقها. وسـرعـان مـا بـادرت ا;ـدارس الـفكريـة اºـتلفة نـحو تـعريـف ووضـع 

إطـار لـلنمو اzقـتصادي، منتهـية إلـى أن الـزيـادة الـكمية فـي الـناÕ ا@ـلي اpجـمالـي فـي سـنة بـعينها مـقارنـة بـسنة سـابـقة 

 Õأن الـغالـب هـو مجـرد الـزيـادة ا|ـادثـة فـي الـنا zلـها. ورغـم مـا قـام بـه أخـرون مـن إضـافـة بـعدًا هـيكليا لهـذا الـتعريـف، إ

مـن السـلع واèـدمـات فـي فـترة زمـنية عـادة مـا تـكون سـنة. فـيما يـُذهـب أيـضا إلـى أن الـنمو عـبارة عـن جهـد إ…ـائـي 

لـلدولـة، وإن كـان z يـعول عـليه ألـبتة، âـرد ظـهور أرقـام تشـير إلـى مـعدzت مـثلى تـتجاوز حـاجـز ٥٪، دون إشـارة 

صــريــحة إلــى انــعكاس هــذا عــلى الــوضــع اzقــتصادي الــعام عــلى خــلفية أنــه أولــى مــؤشــرات اzســتقرار اzقــتصادي 

والعنوان البارز للدول كافة. 

ولـطا;ـا طـال ا|ـديـث حـول الـنمو إz أن ا3هـم مـن ذلـك سـيظل مـصادر هـذا الـنمو ومـكونـاتـه، فـالـنمو غـير الـنابـع مـن 

مـصادر حـقيقية ومسـتدامـة، يـصعب الـتعويـل عـليه فـي تـغيير وضـع الـدولـة مـن حـالـة رثـة تـعانـي هـيكليا إلـى وضـعية 

أكـثر قـدرة وأكـثر مـتانـة مـن الـناحـية اzقـتصاديـة. لـذا يـبقى ا|ـديـث عـن انـعكاسـات الـنمو فـي شـكل زيـادة فـرص 

عـمل وتـخفيض مـعدzت الـفقر، حـديـثا z يـنفك عـن بـعضه وs zـكن أخـذ مـفرداتـه، دون رؤيـة جـماعـية تـوصـل 

التشابكات وتعمق الصoت بç Wقيق النمو من ا;صادر إلى ا®ثار.  

 Wقــتصاد ا;ــصري مــؤخــرا والــذي وصــل ا|ــديــث فــيه إلــى حــالــة مــن الــتناحــر بــzــدل الــدائــر فــي واقــع اƒولــم يــكن ا

اXـاهـات رسـمية وأخـرى غـير رسـمية حـول أهـمية الـنمو وأنـه الـغايـة الـتي يـنبغي أن çـققها، وبـW انـعكاسـات هـذا 

الـنمو، أz وهـو إعـoن صـريـح عـن حـالـة عـدم وضـوح الـرؤيـة وضـبابـية ا;شهـد حـول أهـمية الـنمو اzقـتصادي لـلدولـة 
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ا;ـصريـة. و3ن ا3مـر لـيس بـبعيد عـما حـققه اzقـتصاد ا;ـصري مـن مـعدzت …ـو فـي فـترة مـا قـبل يـنايـر ۲۰۱۱، فـما 

أشـبه الـيوم بـالـبارحـة. إذ لـم تـكن ا;ـصادر الـتي بُـنيت عـليها مـعدzت …ـو بـلغت ۷.۱-۷.۲٪ فـي عـامـي ۲۰۰۷ 

و۲۰۰۸، إz فـصo مـن فـصول الـريـعية أو شـبه الـريـعية، فـقطاعـات الـبترول والهـيئات كـقناة الـسويـس والسـياحـة، 

وبـعض مـن اzسـتثمارات ا3جـنبية ا;ـباشـرة، كـانـت هـي ا;ـساهـم ا3ول فـي هـذا الـنمو، فـيما ابـتعدت قـطاعـات الـزراعـة 

والــصناعــة عــن ا;شهــد. و3ن ا3مــر لــم يــكن لــيمر مــرور الــكرام عــلى أذهــان ا;ــتخصصW والــباحــثW فــي الــعلوم 

اzجـتماعـية - وهـنا نـقصد ذوي الـعلم ومـن يـنظرون بـعيون أكـثر حـياديـة، لـيس فـقط Xـاه الـنمو ولـكن بـشكل دقـيق 

مـن أيـن أتـى وإلـى أيـن يـذهـب؟ فـقد ظـلت ا3فـكار ا;ـغلوطـة والـشاشـة ا;ـبهمة هـي الـداعـم الـرئـيس للحـديـث عـن 

النمو z عن مصادره أو انعكاساته على غرار الفكرة التي تقول عاش النمو زاد النمو.  

 oقــتصادي بــعد حــالــة الــzلــذا لــيس بــخاف عــمن يــجول الــصفحات ويــراقــب الــشاشــات أن يــتساءل، ;ــاذا الــنمو ا

إسـتقرار اzقـتصادي والسـياسـي واzجـتماعـي، لـم يـكن لـه دور فـي تـخفيض مـعدzت الـبطالـة والـتقليل مـن نسـب 

الـفقر؟ وإذا كـان هـذا الـنمو يسـتند إلـى مـصادر ريـعية مـن عـدمـه فـكيف لـنا اèـروج مـن ضـيق ا;ـصادر اèـارجـية إلـى 

رحابة النمو النابع من الداخل؟ وهل النمو ا|ادث في السنوات ا3خيرة قائم على جبال من اzستدانة أم z؟ 

 Wل الــعامــoقــتصادي فــي مــصر خــzت الــنمو اzوعــبر إلــقاء نــظره فــاحــصة ومــتأنــية نــحو محــددات ومســببات ومــآ

 ۲۰۱۷-۲۰۱٦ Wا;ـــالـــي Wعـــلى وجـــه الـــدقـــة ٤.۲-٥.۳٪ بـــأســـعار الـــسوق و۳.٦-٥.۲٪ فـــي الـــعامـــ Wا;ـــاضـــي

و۲۰۱۷-۲۰۱۸، يـتبW أن هـذا الـنمو لـيس مـعبرا بـأيـة حـال مـن ا3حـوال عـن اXـاهـات اzقـتصاد ا;ـصري وz عـن 

 oشـت هـويـته مـنذ زمـن بـعيد، فـoقـتصاد ا;ـصري تـzـر بـها. فـاs حـتى عـن طـبيعة ا;ـرحـلة الـتي zقـدراتـه وإمـكانـاتـه و

هـو بـالـزراعـي وz هـو بـالـصناعـي وz هـو بـاèـدمـي، وإن قـطف مـن كـل بسـتان زهـرة غـير ان عـبير هـذه الـزهـرة z يـشمه 

اƒـميع، كـذلـك هـذه الـزهـرة لـيس بـإمـكانـها أن تـفوح لـتغمر أو عـلى ا3قـل يـراهـا كـافـة أفـراد اâـتمع. وعـلى ضـوء هـذا 

يـظل ا|ـديـث ا3ول فـيها بـالـنمو اzقـتصادي حـول هـويـته مـن أيـن نكتسـبه؟ ومـا هـي الـقوى الـتي تـدعـم çـقيقه؟ إذ 

…ـت الـصادرات السـلعية واèـدمـية وتـزايـدت مـساهـمتها بحسـب الـتقاريـر ا;ـالـية الشهـريـة الـتي تـصدرهـا وزارة ا;ـالـية 

ا;ـصري مـن ٤.٥٪ إلـى ۳۲.۲٪ فـي الـفترة ۲۰۱۲ - ۲۰۱۸. وقـد قـفزت مـساهـمة الـقطاع السـلعي مـن ۱.۱٪ إلـى 

٥.٦٪. وكـذلـك قـطاع اèـدمـات اpنـتاجـية مـن ۳.۲٪ إلـى ٦.۷٪؛ أي الـضعف خـoل الـفترة ا;ـذكـورة. وعـلى ذات 

الــنهج، زادت مــساهــمة اzســتثمارات مــن - ۸.٤٪ كــمعدل ســلبي إلــى ۱٥.۱۷٪ فــي الــفترة ا;ــذكــورة. وعــلى 
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الـنقيض tـا تـقدم، فـقد تـراجـع كـل مـن قـطاع اèـدمـات اpنـتاجـية واzسـتهoك الـنهائـي، فـا3ول هـبط مـن ۳.٤٪ إلـى 

۲.۹٪ والثاني من ۳.۲٪ إلى ۱.۲٪ خoل نفس الفترة.  

وإذا كـان الـنمو اzقـتصادي قـد زاد بحسـب …ـو ا;ـصادر ا;ـكونـة لـه، فـكيف كـانـت صـورة مـساهـمته وتـداعـياتـه عـلى 

حـالـة اzقـتصاد بـرمـتها؟ ولـم تـعرف مسـتويـات ا;ـعيشة غـير الـتردي، ولـم يـدرك الـسواد ا3عـظم مـن الـسكان أيـة ثـمار، 

لـذلـك الـنمو فـي غـير الـشاشـات والـتصريـحات ا|ـكومـية. فـزادت نسـبة الـفقر فـي عـام ۲۰۱۷-۲۰۱۸ إلـى ٥.٪۳۲ 

بـعد أن كـانـت ۲۷.۸٪ فـي ۲۰۱٥-۲۰۱٦ بحسـب اƒـهاز ا;ـركـزي لـلتبعئة الـعامـة واpحـصاء ا;ـصري. وz يـزال 

يـعانـي مـن ظـاهـرتـي الـنمو بـo فـرص عـمل والتضخـم الـركـودي - الـتي تـعبر عـن تـزامـن التضخـم مـع الـبطالـة - رغـم 

انــخفاضــهما عــما كــان عــليه الــعام ا;ــاضــي؛ إz أن التضخــم لــم يــعد |ــالــته قــبيل çــريــر ســعر الــصرف فــي نــوفــمبر 

۲۰۱٦. حـيث سجـلت الـبطالـة ۸.۹٪ وهـذا يـقارب مـا كـانـت عـليه فـي ۲۰۱۰-۲۰۱۱ إذ سجـلت ۹٪، وسجـل 

التضخــــم ۲۱.٦٪، إz أن هــــذا ا;ســــتوى يــــفوق بــــالــــضعف مــــا كــــان عــــليه قــــبل تــــعوô اƒــــنيه (۱۰.۹) عــــام 

۲۰۱٤-۲۰۱٥. ومـع هـذا الـعرض تـختفي آثـار هـذا الـنمو مـع الـضغوط التضخـمية، الـتي أثـقلت كـاهـل كـافـة أفـراد 

اâـتمع بـاسـتثناء الـقادريـن عـلى نـقل الـعبء إلـى غـيرهـم مـن أصـحاب الـدخـول ا;ـتغيرة. وثـمة نـقطة أخـرى، sـكن 

ا|ـديـث فـيها بـإيـجاز حـول تـبعية ذلـك الـنمو ;ـصادر خـارجـية وطـغيان اƒـوانـب ا;ـالـية سـريـعة الـتغير عـلى اƒـوانـب 

ا|قيقية لoقتصاد كالزراعة والصناعة.  

وs zـكن فـي ذات الـوقـت غـض الـطرف عـن تـزايـد الـديـون اèـراجـية الـتي قـفزت مـن ٤۸ مـليار دوzر عـام ۲۰۱۳ إلـى 

۹۳ مليار دوzر في العام ا;الي ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بحسب البيانات الرسمية.  

لــذا، فــإن اèــروج بــنتيجة مــفادهــا أن الــنمو اzقــتصادي …ــوا ضــاz ًz يــعدو عــن فــصل جــديــد مــن فــصول الــنمو 

اzقـتصادي فـي اzقـتصاد ا;ـصري، الـتي لـم تـنعكس فـي شـكل تـزايـد فـرص الـعمل وإن قـل مـعدل الـبطالـة رسـميا. 

وهـذا يـعزى ;سـيرة طـويـلة مـن اXzـاهـات اèـاطـئة الـتي سـلكها اzقـتصاد ا;ـصري تـارة فـي عـباءة الـصندوق وأخـرى فـي 

تـداعـيات آثـاره الـسابـقة، حـتى خـرج لـلتو مـنه فـي غـياهـب الـتسعينيات ثـم دخـل مـرة أخـرى فـي مـنتصف الـعقد الـثانـي 

من ا3لفية. 
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